خطبة المروءة 
التاريخ: الجمعة 31/ ديسمبر 2010
عناصر الخطبة:
المروءة في القرآن، المروءة في الحديث، تعريفها، الفرق بينها وبين العقل، لماذا الحديث عنها، درجاتها (مع النفس:(عفة،نزاهة، صيانة)، مع الخلق: (مؤازرة، مياسرة، تفضل)، مع الخالق، الطريق إليها: (التربية: النفس، الزوجة، الأولاد)، (مجالسة أهلها)،() ، خوارمها.
المروءة في القرآن:
لم ترد كلمة المروءة في القرآن، ولكن ورد معناها، قيل لسفيان بن عيينة - رحمه الله-: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فهل وجدت المروءة فيه؟ فقال: "نعم، في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} .
المروءة في الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرم المؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه)
 
إنّ الله كَرِيمٌ يُحِبُّ الكُرَماءَ جَوَادٌ يُحِبُّ الجَوَدَةَ يُحِبُّ مَعالِيَ الأَخْلاقِ ويَكْرَهُ سَفْسافَها

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

تعريفها: 
مصدر مرؤ، بمعنى كملت صفات المرء فيه، مثل فتوة من فتى  وإنسانية من إنسان ، ونحوه
قال الماوردي: المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها، حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه  إليها ذم باستحقاق.
 قال ابن القيم: المروءة اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم
قال الأحنف بن قيس: المروءة صدق اللسان ومواساة الإخوان، وذكر الله تعالى في كل مكان.
قال أبوحاتم: المرؤة خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال.
وقال ابن القيم: مرؤءة كل شيء بحسبه، فمروءة اللسان حلاوته، ومروءة الخلق سعته وبسطه، ومروءة المال بذله في المحمود
الفرق بين المروءة والعقل:
قيل لحكيم ما الفرق بين المروءة والعقل: قال العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأرفع.
لماذا الحديث عنها؟
1. الإعلام يغزونا بقوة ويغيِّر من أخلاقنا ونحن لا نشعر 
2. الأوضاع الاقتصادية جعلت الناس يسعون للحصول على المال ولو على حساب الأخلاق.
3. لن تستقيم حاتنا إلا بانتشار المروءة لأننا في مجتمع مدني،نختلط بغيرنا ونواجه مشاكل عديدة 
إن أساء إليك شخص بكلام لا تحبه؟ هل تنزل فتكون مساوياً له أم ماذا؟ 

في الهاتف، في المكتب، في الشارع، في كل مكان قد يمر بك ما لا تحبه من أقوال وأفعال فكيف تتصرف.
4. أخلاق الكبار: كبار النفوس .. فهم يحبون المروءة
إني لتطربني الخلال كريمة ** طرب الغريب بأوبة تلاقي
وتهزني ذكرى المروءة والندى ** بين الشمائل هزة المشتاق
5. انحسار المروءة
ولقد مررت على المروءة وهي تبكي ... فقلت علام تنتحب الفتاة

فقالت: كيف لا أبكي وأهلي ... جميعاً دون خلق الله ماتوا؟!

درجات المروءة:
· مع النفس: فعل ما يزين وترك ما يشين وذلك بثلاثة أمور: العفة عن المحارم والمآثم، النزاهة، وصيانة النفس بالتزام كفايتها.
· مع الخلق: الأدب والحياء والخلق الجميل وعدم إظهار ما يكرهونه وذلك بالمؤازرة والمياسرة، و الأفضال
المؤازرة: باليد وبالجاه،
سأشكر عمروا إن تراخت منيتي ** أيادي لم تمنن وإن هي جلت
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ** ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت
رأى خلتي من خيث يخفى مكانها ** فكانت قذى عينيه حتى تجلت
المياسرة: العفو عن الهفوات، والمسامحة في الحقوق
والإفضال: بصنع المعروف، والإعراض عن الجاهلين.
· مع الخالق: بالاستحياء من نظره إليك، إصلاح نفسك فقد  اشتراها منك وليس جميلا أن تبيعه فاسدا
كيف نحصّل هذه المروءة؟ كيف نصل إليها؟:

المروءة ليست ميراثاً، وليست شيئاً يكتسب من غير تعب ولا كد،بل تحتاج إلى صبر ومكابدة ومصابرة، وتحتاج إلى مجاهدة؛ ولهذا كان السلف يرون أن أكمل الناس مروءة هو أعظمهم ضبطاً للنفس ومجاهدة لها.

لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والإقدام قتالُ

لولا المشقة لكان الناس جميعاً في المراتب العالية، ولكن ذلك يحتاج إلى بذل في الأموال، يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى كد من أجل أن يصل الإنسان إلى القمة، يحتاج إلى نفوس كبار.

إذا كانت النفوس كباراً ... تعبت في مرادها الأجسامُ

فما الذي يعيينا على تحقيق المروءة:

أولاً: التربية: 
 (أ) أن نربى على ذلك من نعومة الأظفار، وأن نربي عليه الأبناء وهم في مقتبل العمر.

إننا بحاجة إلى أن نربي أبناءنا على أن يستضيفوا زملائهم ونشجعهم على ذلك، وأن يدعو الواحد منهم أصحابه إلى بيته فيكرمهم ويطعمهم ويحتفي بهم، ينبغي أن نوعز له أن يقوم بهذا العمل، لا أن نكسر نفسه إن هم به ونحطمه ونزجره، ونقول: ما شأننا وشأن هؤلاء الناس.

(ب) مما يعين على تحقيق المروءات الزوجة الصالحة، ذلك أن الرجل إذا ارتبط بامرأة ضعيفة الهمة تؤثر الكسل والخمول والنوم، فإنه إذا أراد أن يستضيف الرجال ولولت وزمجرت وغضبت وتأففت واستثقلت، لا تريد أن تقوم بأعباء من أجل إكرام هؤلاء الضيوف، فهؤلاء قوم لا يطرق بيتهم طارق، ولا يستقبلون ضيقاً، ولا يعرفون كرماً؛ لأنهم لم يوفقوا بامرأة تحثهم على هذه المكارم، فيحمل الرجل هماً كبيراً؛ لأنه سيلاقي مشكلة في داخل بيته إذا استضاف أحداً من الناس.

ثانيا: مما يعين على تحقيق المروءة: مجالسة أهل المروءات، وكما قيل الطبع سراق، والإنسان يتأثر بما يخالط ويصاحب، وبالمقابل أن يجانب إخوان السوء، وقد قيل: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوب، ومجالسة ذوي المرواءت تدل على كرم الأخلاق، ومجالسة العلماء تزكي القلوب، فالإنسان بحسب من يخالط.

امحض مودة الكريم فإنما ... يرعى ذوي الأحساب كل كريم

وإخاء أشراف الرجال مروءة ... والموت خير من إخاء ليئم

ولهذا قال معاوية -رضي الله عنه-: "آفة المروءة إخوان السوء"،

خوارم المروءة:
1. الصفات المرذولة: الكذب، قلة الحياء، البخل الشح والحرص، الغيبة، دناءة النفس
2. المعاصي: الخمر، المخدرات، الميسر، الزنا، .....
3. الإسراف في المباح :كثرة المزاح
4. الأنانية والفردية:خذلان المحتاج، وإفشاء الأسرار
5. الاتكال وعدم الاعتماد على النفس:"استغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن لمن شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره" عمر بن عبد العزيز جاءه ضيف وجلس معه -رجاء بن حيوة- فانطفأ السراج، فأراد أن يقوم رجاء قال: لا، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه.
6. كثرة  النوم والكسل:
نوم الغداة وشرب بالعشيات ... موكلان بتهديم المرواءت
7. لبس ما يخالف العرف، تصابي الشيوخ
ويقبح بالفتى فعل التصابي... واقبح من شيخ قد تفتا
نزار محمد عثمان
�  رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.





�  الجامع الكبير للسيوطي


�  صحيح البخاري





